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 طرابلس (لبنان) - قادت حملة لمساعدة 
السكان في أحياء طرابلس اللبنانية إلى 
الوقوف على حجم معاناة ســـكان المدينة 
جراء تداعيات الأزمة الاقتصادية وتبعات 
الوباء التي عمقت مشـــاكلهم بشكل أكثر 

مما هو متوقع.
وأشـــارت مجلـــة فوريـــن بوليســـي 
الأميركيـــة فـــي تقريـــر حديـــث إلـــى أن 
وأن  الطبقة المتوسطى في البلاد ”ماتت“ 
مستويات الفقر لم يعد بالإمكان السيطرة 

عليها.
وتخفـــي طرابلـــس، ثانـــي أكبر مدن 
البلاد، خلف جدران مبانيها العشرات من 
الأســـر التي تحتاج إلى مساعدات مالية 
طارئة بعـــد أن جعلتها الأزمات المتواترة 
تغـــرق في حفـــرة الفقر، الـــذي يبدو أنه 

استشرى بوتيرة متسارعة.

وشـــكل الارتفاع الكبير في الأســـعار 
وشـــح الســـيولة وانخفاض قيمة الليرة 
بنحو 60 في المئة منذ تفجر الاحتجاجات 
في أكتوبر الماضي، والإغلاق الاقتصادي، 
جـــدارا عازلا أمام حصول ســـكان المدينة 

على أبسط مقومات الحياة.
وفي مؤشـــر على ما يعيشه مواطنو 
طرابلـــس مـــن مصاعـــب ماديـــة، بـــات 
أصحاب محلات البقالـــة والصيادلة في 
معظم أنحاء المدينة يمتلكون العشـــرات 
أو المئات من الفواتير المفتوحة لأســـر لم 
تعد قادرة على سداد ما عليها من ديون.

وتعطي انطباعات منظمة ســـانوبيل 
إيد المحليـــة، التي تتكفـــل بتوزيع مبالغ 
مالية تتراوح ما بين 350 و500 دولار على 

ســـكان المدينة كان قد تبرع بها مغتربون 
لبنانيون، لمحة عن مـــدى ما وصلت إليه 

حالة المواطنين من بؤس.
وتؤكـــد هالـــة كبـــارة، الناشـــطة في 
المنظمـــة، ومقرهـــا طرابلـــس، أن الطبقة 
المتوســـطة لم تكن غنيـــة ولكنها تمكنت 
من دفع إيجـــار المنزل وإرســـال أطفالها 
إلى مدارس لائقة. لكن الأمر أكثر صعوبة 

الآن.
ونقلـــت فورين بوليســـي عـــن كبارة 
قولهـــا ”لقد قدمنـــا المال لنحـــو مئة من 
النســـاء، لكنهن كن يخجلن منه. أحدهن 

بكت فور استلامها للمال وشكرتنا”.
ولدى مديرة المنظمـــة غير الحكومية 
فداء جندي حجة قناعة على ما يبدو بأن 
الأزمة تســـحق الفقراء، لكنها تضر أيضا 

بالطبقات المتوسطة.
وقالت ”من الصعب رؤية ذلك التأثير 
ولكـــن ســـمعناه بوضـــوح عبـــر غضب 
ســـاحات  حاصروا  الذيـــن  المتظاهريـــن 
المدينـــة حتـــى وســـط حظـــر فايـــروس 

كورونا“.
وأضافـــت ”لـــم تعـــد هنـــاك طبقـــة 
متوســـطة… هناك مجموعـــات منخفضة 
الدخـــل تكافح من أجل تغطيـــة نفقاتها. 
العاطلـــين  الرجـــال  تـــرى  أن  يمكنـــك 

يتسكعون في كل مكان تذهب إليه“.
وحافـــظ لبنان، وهـــو أرض البحارة 
والتجـــار على ســـواحل المتوســـط، على 
نفسه كدولة ذات دخل متوسط في العصر 

الحديث.
لكـــن الدولـــة التي ســـعت حتى الآن 
للحصـــول على مســـاعدة دولية لحوالي 
مليوني لاجئ ســـوري وفلســـطيني تجد 
الآن أن 75 فـــي المئة من شـــعبها بحاجة 

إلى المساعدة.
الطبقـــة  مـــن  هـــؤلاء  معظـــم  وكان 
المتوسطى ولديهم ما يكفي لشراء الخبز، 
على عكس فئات الدخل الأقل، لكنهم اليوم 

يفتقـــرون إلى المال الكافـــي لدفع فواتير 
الهاتـــف وشـــراء الوقود وغيـــر ذلك من 

الضروريات اليومية.
ويؤكد الخبير الاقتصـــادي اللبناني 
روي بـــدارو أن 65 في المئة من اللبنانيين 
كانوا ينتمون إلى الطبقة المتوسطة حتى 
وقت قريب. لكن البنيـــة الطبقية انهارت 

بوتيرة متسارعة.
وقـــال بـــدارو ”لقـــد فقـــدت الطبقـــة 
المتوســـطى مـــا يقرب مـــن ثلثـــي قوتها 
الشـــرائية وانتقلت إلى المستوى الأدنى 

منها“.
الطبقـــة  تميـــل  ”عندمـــا  وأضـــاف 
المتوســـطى إلى الاختفـــاء تقريبا في أي 
دولة، فإنها تجلب اختلالا تاما في النظام 

بأكمله وتعطلا اجتماعيا“.
وكان لبنـــان يمـــر بأزمـــة قبـــل فترة 
طويلـــة من الاضطراب الناجم عن جائحة 
فايـــروس كورونا، التـــي زادت من تعقيد 

الوضع على نحو أكبر.
إلـــى  الأزمـــة  هـــذه  نشـــأة  وتعـــود 
تســـعينات القرن الماضـــي حين كان لا بد 
من إعادة بنـــاء البلاد بعد حربها الأهلية 

خلال العقد السابق.
واســـتطاع لبنان جذب المغتربين في 
1997 لإعادة الاســـتثمار بالبلاد من خلال 
تحديد ســـعر صـــرف الدولار عنـــد 1500 
ليـــرة، ومن خـــلال ذلك قلل مـــن المخاطر 

التي كان من الممكن أن تواجه المودعين.
ولكـــن مع ركود الاقتصاد منذ انفجار 
الأزمـــات فـــي المنطقـــة منذ العـــام 2011، 
حدود  المتعاقبـــة  الحكومـــات  تجـــاوزت 
الإنفاق وفشـــلت في تنفيـــذ الإصلاحات، 
وأدى اختلاط الفساد والبيروقراطية إلى 

إعاقة نمو الاقتصاد.
وللحفاظ على قيمـــة العملة المحلية، 
اعتمـــد مصـــرف لبنـــان المركـــزي علـــى 
الهندســـة الماليـــة، إذ قدم أســـعار فائدة 
عالية بشـــكل غير مستدام لكبار المودعين 
في ما وصـــف بأنه ”مخطط بونزي تحت 

إشراف الدولة“.
الحقيقي  الاقتصـــاد  تباطـــأ  وعندما 
تُركـــت البنوك معرضـــة للخطر وأصيب 
ســـارع  وبينمـــا  بالذعـــر.  المودعـــون 
اللبنانيـــون إلى ســـحب أموالهم فرضت 

البنوك ضوابـــط صارمة على رأس المال.
ولا يعـــرف اللبنانيون العاديـــون ما إذا 
كانـــوا سيســـتعيدون أموالهـــم، وعلاوة 
على ذلـــك أدى نقص الـــدولار إلى زيادة 
فـــي قيمته ومـــا نتج عنه مـــن انخفاض 
فـــي الليرة، مما قلل من قيمة العملة التي 

يكسبها معظم اللبنانيين.
وبحســـب تحذير للبنـــك الدولي في 
نوفمبر الماضي، كان من المتوقع أن يرتفع 
معـــدل الفقر في لبنان مـــن 30 إلى 50 في 
المئة. ومـــن المتوقع أن يرتفـــع هذا الرقم 
بمجـــرد أن يتم أخذ تأثير انخفاض قيمة 
العملـــة والبطالة الناتجـــة عن الوباء في 

الاعتبار.
ويتوقع صندوق النقد الدولي حدوث 
انكماش بنســـبة 12 في المئـــة للاقتصاد، 
ممـــا ســـيفاقم الضغوط علـــى المواطنين 
بشـــكل قـــد يؤدي إلـــى حالـــة احتقان لم 

تشهدها البلاد من قبل.

وللمرة الأولى، تخلف لبنان عن سداد 
ديونه عن ســـندات مقومة باليورو بقيمة 
نحو 1.2 مليار دولار واحتفظ بالمال داخل 

البلاد لدفع تكاليف الخدمات الأساسية.

ويُخشـــى أن يـــؤدي ذلك إلـــى زيادة 
تقليـــل مصداقيته بـــين الدائنين. خاصة 
أن ديـــون البـــلاد تعد ثالث أعلى نســـبة 
فـــي العالم، أي ما يعادل 170 في المئة من 

الناتج المحلي الإجمالي.

وبدأت حكومة حسان دياب محادثات 
مع صنـــدوق النقد على أمل الموافقة على 

خطة إنقاذ بقيمة 9 مليارات دولار.
ويقـــول خبـــراء إن أي صفقـــة مـــع 
بتنفيـــذ  مرتبطـــة  ســـتكون  الصنـــدوق 
إجراءات التقشـــف، التي قـــد تثير موجة 

غضب لدى اللبنانيين.
وقـــال ناصـــر ياســـين الأســـتاذ في 
الجامعـــة الأميركية في بيـــروت لفورين 
بوليســـي ”ستشـــمل إجراءات التقشـــف 
تجميد الوظائف فـــي القطاع العام، مثل 
المعلمـــين وغيرهـــم. وســـينتج عـــن ذلك 
تأجيـــج احتجاجات شـــعبية وردود فعل 
كبيرة من النقابات والمجموعات المهنية”.

وأشـــار إلى أنه حتى لو كانت شروط 
صندوق النقد مقبولة ونجحت المحادثات 
بشـــأنها، فسيســـتغرق الأمر وقتا طويلا 
قبل أن يتمكـــن الناس في الشـــوارع من 

جني ثمارها.

 دبــي - نجا قطــــاع صــــادرات دبي من 
تقاطع الأزمات العالمية وأسوأ ركود تجاري 
واقتصادي بتحقيق نقاط نمو خلال شــــهر 
واحــــد، ما يعكس قدرته على المحافظة على 
توازن أســــواقه في شــــرق وجنوب آســــيا 
بفضــــل مرونــــة الشــــركات وخبــــرة القارة 
الآســــيوية في التعامل مــــع الأوبئة، الأمر 

الذي يحفز خطط إنعاش الاقتصاد.
وبثـــت هـــذه المؤشـــرات أجـــواء مـــن 
التفـــاؤل داخل أوســـاط الأعمـــال في دبي 
خصوصا فـــي ظل التحديات الكبيرة التي 
فرضهـــا فايروس كورونا وكلفـــة التدابير 

المتخذة لمكافحته على الاقتصاد العالمي.
وقالـــت غرفة دبي إنه علـــى الرغم من 
مناخ التجارة العالميـــة المليء بالتحديات 
التـــي تفرضهـــا الظـــروف الراهنـــة إلا أن 
مراكـــز النمـــو الإقليمية في جنوب شـــرق 
آســـيا وشرق آســـيا تشـــير إلى استمرار 
النمو قدماً لتشكل منصات إقليمية جديدة 

للتخزين والتوزيع.
وكشـــف تقرير نشـــرته غرفـــة تجارة 
وصناعـــة دبي عـــن العوامـــل التي مكنت 
مـــن تحقيـــق هذا النمـــو؛ حيث ســـاهمت 
مرونة الشـــركات وقدرتها على الاستفادة 
من التحديات في توســـيع شبكة تجارتها 
الخارجيـــة إلى بعض الأســـواق والمناطق 
الجغرافيـــة، وخصوصاً في مناطق جنوب 
شرق آسيا وشرق آسيا بناءً على شهادات 

المنشأ التي تصدرها الغرفة.
وحقـــق أعضاء غرفة تجـــارة وصناعة 
دبي نمواً في الصادرات وإعادة الصادرات 
إلى أســـواق مناطق جنوب شـــرق آســـيا 
وشـــرق آســـيا خلال شـــهر أبريل الماضي 
رغم التحديات العالمية الراهنة، وذلك وفق 

تقرير جديد أصدرته الغرفة.

المنشـــأ  شـــهادات  قيمة  وباســـتخدام 
كمقياس للتقرير كشـــف التقريـــر أن قيمة 
شـــهادات المنشـــأ للبضائع التـــي صدرت 
وتمت إعـــادة تصديرها من أعضاء الغرفة 
إلى أســـواق جنوب شرق آسيا خلال شهر 

أبريل من العام الجاري بلغت 652.
وارتفع نمـــو الصادرات خـــلال أبريل 
من العـــام الجاري بنحـــو 3 ملايين درهم، 
أي بحوالـــي 34 في المئة بمقارنة ســـنوية 

وبنحو 119 في المئة مقارنة بمارس 2020.
وتكمن أسباب تحقيق هذا النمو، رغم 
أســـوأ ركود عالمي على الحركة التجارية، 
فـــي الخبرة التـــي تتمتع بهـــا بعض دول 
منطقة آســـيا في التعامل مع أوبئة سابقة 
ومعرفة الإجـــراءات التي يمكـــن اتخاذها 
للتعامل معها بما يقلل الآثار السلبية على 

التجارة والأعمال.

وساهم دور دبي كمركز حيوي عالمي 
لإدارة العمليـــات اللوجســـتية، فـــي دعم 
موقعهـــا كســـوق كبيـــرة وخيـــار مثالي 
لتلبيـــة ارتفاع الطلب على الذهب في ظل 
الأزمة، وخصوصا من سنغافورة، ما عزز 

القيمة الإجمالية للصادرات.
وتمثـــل ســـنغافورة حتـــى الآن أبرز 
الأســـواق في جنوب شرق آسيا بالنسبة 
إلى تجار دبي خلال شهر أبريل الماضي.

وإلـــى جانب الذهب تمثـــل المنتجات 
البتروليـــة غالبيـــة صـــادرات دبـــي إلى 
سنغافورة ما مكن من تحقيق نمو بنحو 

93 في المئة بمقارنة سنوية.
وتعزز هذه النتائج الوجهة الآسيوية 
وتدعم موقعها كســـوق قوية ومشـــجعة 
للغاية بالنسبة إلى تجار دبي في الوقت 
الراهن، وهي مؤشـــر إيجابي نحو بداية 
مسار الانتعاش لمناطق أخرى على المدى 

الطويل.
وفي هذا الســـياق اعتبـــر التقرير أن 
مرونة الأســـواق الآســـيوية أمر مشـــجع 
للغاية، وهي تشـــكل فرصة قوية بالنسبة 
إلى النشاط التجاري في الإمارات، خاصة 

مع بدء اقتصـــادات المنطقة في الانطلاق 
مجدداً والتوجه نحو إعادة فتح الأنشطة 

الاقتصادية والتجارية.
ومـــن المتوقـــع أن يُســـتأنف النمـــو 
السريع في الطلب على بضائع دبي خلال 
الأسابيع المقبلة، حيث ستبدأ اقتصادات 
منطقة الشرق الأوســـط ومنطقة الخليج 

في الخروج من الأزمة.

وشكلت الصين السوق الأهم في شرق 
آسيا بالنســــبة إلى تجار دبي من أعضاء 
الغرفــــة فــــي أبريل الماضــــي، حيث بلغت 
قيمة شهادات المنشــــأ للبضائع المصدرة 

والمعاد تصديرها إلى الصين 248.
وتضمنت أهم الصادرات إلى الصين 
الســـيارات والمنتجـــات المعدنية وزيوت 
الأخـــرى  الصلبـــة  والمخلفـــات  الطهـــي 
ومخلفـــات خـــردة النحاس، حيـــث كان 
الشـــحن البحري الوســـيلة المهيمنة على 
صادرات شـــركات دبي إلى الصين خلال 

هذه الفترة.
وكانت كوريـــا الجنوبيـــة ثاني أهم 
أسواق شـــرق آسيا بالنســـبة إلى تجار 
دبي من أعضاء الغرفة خلال شهر أبريل 
الماضي وتضمنـــت أبرز الصادرات إليها 
المنتجات المعدنية والألمنيوم غير المشغول 
ونفايات خردة النحـــاس ونفايات خردة 

الألمنيوم.
وتضمنت باقي أســـواق شـــرق آسيا 
التـــي ذكرهـــا التقريـــر كلاً مـــن تايوان 
واليابـــان ومنغوليـــا. وحققـــت منغوليا 
نمواً على أســـاس شـــهري بنســـبة 405 
فـــي المئة وهـــو أكبر معدل نمـــو لجميع 

الأسواق التي شملها التقرير.

اللبنانيون المنهكون يتساقطون في قاع حفرة الفقر المدقع

صادرات دبي تنجو من تقاطعات الأزمات العالمية

تسارع انهيار البنية الطبقية بفعل الأزمات المزمنة

مرونة الشركات وخبرة أسواق آسيا تتغلبان على قيود كورونا

تعكس الظروف المعيشــــــية القاســــــية، التي باتت تعاني منها معظم الأسر 
ــــــة التي كانت تفخر بتاريخها في مجــــــال التجارة بدأت  ــــــة أن الدول اللبناني
تنهار، ما جعل الســــــيطرة على مســــــتويات الفقر أمرا مســــــتحيلا في ظل 

الارتباك في إدارة أسوأ أزمة تمر بها البلاد على الإطلاق.

ــــــت صادرات دبي من تحقيق نتائج عكس تيار الأزمات العالمية، وذلك  تمكن
بنجاحهــــــا في تخطي مرحلة الركود التجاري والاقتصادي بنقاط نمو على 
مستوى صادراتها إلى أسواق شرق وجنوب آسيا، ما من شأنه تقديم دفع 

قوي للاقتصاد في ظل مساعي إعادة هيكلة القطاعات الحيوية.

في طرابلس، ثاني أكبر 

مدن لبنان، الأسر بحاجة 

إلى مساعدات طارئة 

بعد أن تجاوزت الخطوط 

الحمر للفقر

تآكل سريع للطبقة الوسطى أم موتها تماما؟

 دبــي - حصـــدت إمـــارة دبي طفرة 
مهمة في مستوى إنتاج الطاقة النظيفة 
حيـــث فاقـــت البرامج الاســـتراتيجية 
للحكومـــة بنقطتين مئويتـــين ما يعزز 
رهانها علـــى تحقيق نقلـــة نوعية في 
مجـــال التحـــول إلى الطاقـــة المتجددة 
على قواعد مستدامة بعيدا عن المصادر 

التقليدية.
وأعلنـــت هيئة كهربـــاء ومياه دبي 
ارتفـــاع نســـبة الطاقـــة النظيفة ضمن 
مزيـــج الطاقـــة إلـــى نحو 9 فـــي المئة 
لتتخطـــى بذلك النســـبة الموضوعة في 
استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 
والتي تهدف إلـــى إنتاج 7 في المئة من 
الطاقة من مصـــادر نظيفة بحلول عام 

2020 و 75 في المئة بحلول عام 2050.
وقال ســـعيد محمد الطاير العضو 
المنتـــدب الرئيـــس التنفيـــذي لهيئـــة 
كهرباء ومياه دبي إن ”القدرة الإنتاجية 
الإجماليـــة للهيئة تبلغ حاليـــاً 11.700 
ميغـــاوات مـــن الكهرباء منهـــا 1.013 
ميغـــاوات بتقنيـــة الألواح الشمســـية 
الكهروضوئيـــة مـــن مجمـــع محمد بن 
راشـــد آل مكتوم للطاقة الشمسية أكبر 
مجمع للطاقة الشمســـية على مستوى 

العالم.
قـــدرة  إجمالـــي  أن  إلـــى  وأشـــار 
المشـــروعات قيـــد التنفيذ فـــي المجمع 
تصـــل إلـــى 1.850 ميغـــاوات بتقنيتي 
والطاقـــة  الكهروضوئيـــة  الألـــواح 
الشمســـية المركزة؛ مـــع مراحل أخرى 
مستقبلية للوصول إلى 5000 ميغاوات 

بحلول عام 2030.
ونســـبت وكالـــة الأنباء الرســـمية 
الإماراتية ”وام“ لســـعيد محمد الطاير 
وخطط  اســـتراتيجياتنا  ”ستلهم  قوله 
عملنـــا مـــن توجيهـــات الحكومـــة في 

التحـــول إلى اقتصاد أخضر مســـتدام 
وأن تكون دبي المدينة الأقل في البصمة 
الكربونية على مســـتوى العالم بحلول 

عام 2050“.
ولفـــت إلـــى التوقيع مؤخـــرا على 
اتفاقية شراء الطاقة للمرحلة الخامسة 
مـــن المجمع بقـــدرة 900 ميغـــاوات مع 
الائتلاف الذي تقوده شـــركة أكوا باور 
السعودية ومؤسسة الخليج للاستثمار 
باســـتثمارات تزيـــد عن 2 مليـــار درهم 
(حوالـــي 0.5 مليـــار دولار) حيث حقق 
المشـــروع إنجازاً جديداً بحصوله على 

أدنى سعر تنافسي عالمي.

وتبلـــغ القـــدرة الإنتاجيـــة للطاقة 
الشمسية في مجمع محمد بن راشد آل 
مكتوم حوالي 13 ميغاوات باســـتخدام 
تم  التـــي  الكهروضوئيـــة،  الألـــواح 
تشغيلها عام 2013 وتسهم في تخفيض 
أكثـــر مـــن 15 ألف طن مـــن الانبعاثات 

الكربونية سنويا.
وكانـــت دبـــي قـــد دشّـــنت المرحلة 
الأولـــى من مشـــروع محمد بن راشـــد 
للطاقـــة الشمســـية فـــي أكتوبـــر 2013 
الألـــواح  مـــن  ميغـــاوات   13 بقـــدرة 
محطات  لبناء  وتسعى  الكهروضوئية. 
للطاقـــة الشمســـية المركـــزة الأكبر في 
العالـــم، وذلـــك ضمن اســـتراتيجيتها 
لزيـــادة الاعتماد علـــى الطاقة النظيفة 

بعيدا عن النفط.

دبي تحقق طفرة

في الطاقة النظيفة
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في المئة نسبة ارتفاع الطاقة 

النظيفة مقارنة بـ7 في المئة 

ضمن المخطط الحكومي

صمود رغم الوباء

65 في المئة من 

اللبنانيين كانوا ينتمون 

إلى الطبقة المتوسطة

روي بدارو

نمو الصادرات بنحو 34 

في المئة بمقارنة سنوية 

وبحوالي 119 في المئة 

مقارنة بمارس 2020


